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  سواء للسائلینأیام أربعة في أقواتها وبارك فیها وقدر فیها  ... 
 غلول النجارز. بقلم د

 
 

 

 
 وقد  ،  وخمسونأربع وآیاتها  ،  وهي سورة مكیة ،  من سورة فصلتالأول الكریمة جاءت في الخمس الآیةهذه 

 الثقلین إلى لتناولها كلام االله وهدایته  ،  آیاته كتاب فصلت بأنهسمیت بهذا الاسم لوصفها القران الكریم في مطلعها 
  ،  العقیدة :الأساسیة الأربعهه ن ومحتواه لتناوله قضایا الدین بركائ ،  وبلاغته ،  ونظمه ،  في بیانهز معجبأسلوب
 إلا إلیه في الوصول للإنسان من صمیم الغیب المطلق الذي لا سبیل إما وهي  ..  والمعاملات ،والأخلاق  ، والعبادة

 أوامر هي أو  ،  قدر من التصورات البشریة كقضایا العقیدةأدنى بیانا ربانیا خالصا لا یداخله  ، ىببیان من االله تعال
 والإنسان  ،  هي ضوابط للسلوك والمعاملاتأو  ،أمر یعبد بما أن  یحبى واالله تعال ، ربانیة خالصة كقضایا العبادة

 القران ز ومن هنا كان تمی ،  یضع لنفسه بنفسه ضوابط لسلوكه وتشریعات لمعاملاتهأنه دوما عن دتكان عا
  . الكریم

  ؛ احدة باسم حم السجدة لان بها سجدة تلاوة وأحیانا ى سورة فصلت بالحرفین المقطعین حم ولذا تسمأوتبد
 أسماء والتي تضم نصف  ، والحروف المقطعة التي افتتحت بها تسع وعشرون سورة من سور القران الكریم

  ). ى تعال (  االلهإلا الكریم التي لا یعلمها  القرانأسرارمن  تعتبر سرا  ، حروف الهجاء الثمانیة والعشرین
 

یل من الرحمن الرحیم كتاب فصلت ز تنبأنهریم ووصفته وبعد هذا الاستفتاح تحدثت السورة عن الوحي بالقران الك
  ....  قرانا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیراآیاته

 أعجمیا ولو جعلناه قرانا  ): ى تبارك وتعال (  منها یقول فیه الحقآخروتؤكد السورة الكریمة هذه الحقیقة في مقام 
 الذي  ،  مؤكدة انه كلام االله الخالق ،آیاتهاب االله في عدد من  كتاإلى وتشیر سورة فصلت  ...آیاتهلقالوا لولا فصلت 

 وتلفت  ،  واختلاف قومه فیه )  علیه السلام ( ى كتاب موسإلى وتشیر  ،  الباطل من بین یدیه ولا من خلفهیأتیهلا 
ر وهو علیهم  الذین لا یؤمنون به وقآذان وهو في  ،  هدي وشفاءآمنوا القران الكریم هو للذین أن إلىالنظر 

  ...!!! ىعم
 

 للحق أسماعهم ورفض  ،  وعن انغلاق قلوبهم دون هدایته ، وتتحدث السورة عن مواقف المعرضین عن كتاب االله
 واجتناب  ،أوامره ى والاستقامة عل ،  توحید االله الخالقإلى طبائعهم عن موافقة دعوته ز وعج ، الذي جاء به

  ،  منع شرائعهأو  ،  الشرك بهأو  ،) ى تعال (  الوقوع في الكفر بااللهأخطاركرر من  والانصیاع لتحذیره المت ، نواهیه
وقارنت السورة الكریمة بین الموقف الجاحد لهؤلاء الكفار والمشركین وما سوف ینالهم یوم القیامة من الویل 

  .  غیر ممنونأجرا وبین موقف المؤمنین الذین سوف یعطیهم ربهم  ، والثبور
  ،  وربوبیته ،ألوهیته ى وعل ،) ى تعال (  وجود االلهىاجة ملجمة للكافرین استشهدت سورة فصلت علوفي مح

  ،الأرض ومباركة  ،  وبخلق الجبال ؛)  علي مرحلتینأي  (  في یومینالأرض طلاقة قدرته بخلق ى وعل ، ووحدانیته
 داخلتان في الأولیان والمرحلتان  ، هیئتها للعمران من اجل ت )  مراحلأربع أي  (أیام أربعة فیها في أقواتهاوتقدیر 

ین السماء ز و ،  وجعل السماوات سبعا ،  بناء الكون ) ى تعال (  االلهأتم ثم في مرحلتین تالیتین  ؛  التالیةالأربعالمراحل 
  . الدنیا منها بالنجوم وحفظها بها

 
 والكافرین به بعقاب من  ، ع المعرضین عن دین االله الكونیة المبهرة تنذر السورة جمیالآیاتوبعد استعراض هذه 

 وفصلت السورة شیئا مما حدث لكل  ،والإنس قد خلت من قبلهم من الجن أمم وعقاب  ،  عاد وثمودأقواممثل عقاب 
  .  االله المتقین من بینهمى وكیف نج ، منهم

  ،  سوف ینطق سمع ) ى تعال (  االلهأن أخطرها ومن  ،الآخرةواستشهدت السورة الكریمة ببعض مشاهد العذاب في 
 ما سوف یدور من حوار بین هؤلاء إلى وتشیر السورة  ،  لیشهدوا علیهم بما كانوا یعملونأعدائه وجلود  ،وأبصار
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  ...!!!  جرائمهمىالخاطئین وجوارحهم التي تشهد عل
 

 ومحاولة  ،  القران الكریمإلىلاستماع  والانصراف عن ا ،  االلهبآیاتوتحذر السورة الكریمة الكافرین من الجحود 
 ساعة لا ینفع الندم ولا یجدي  ،  یوقفهم موقف الندم والاعتذار ،  وتهددهم بعذاب شدید ،  قرئ علیهمإذااللغو فیه 

  ...!!! الاعتذار
 ى صل (  محمد وبسیدنا ،  دیناوبالإسلام  ،ً  باالله رباآمنواوتتحدث سورة فصلت عن شيء من مبشرات المؤمنین الذین 

 وفي لحظات  ،الآخرة واستقاموا علي منهج االله بتنهل الملائكة علیهم في الدنیا وفي  ،  نبیا ورسولا ) االله علیه وسلم
 وبالنعیم  ،  ورحمته بهم ،  برضا االله عنهم وغفرانه لهمإیاهم مطمئنة  ،  وحشرجة الصدر وضیقه ، الموت وسكراته

  ...!!! الذي ینتظرهم
 

  ،  وسوء حال الكافرین والمشركین في الدارین ،والآخرةن السورة بین حسن حال المؤمنین في الدنیا وتقار
 وبین الحسنة  ،  بین الخیر والشرهوتمایز  ،إلیه في الدعوة وأسالیبهم  ،  االلهإلى الدعاة أخلاقوتتحدث عن شيء من 

  . والسیئة
 ما یقال له من الكافرین والمشركین قد قیل للرسل من أن بحقیقة  )  االله علیه وسلمى صل (  رسول اهللالآیاتوتثبت 

  ...!!!  صاحب المغفرة هو في الوقت نفسه ذو عقاب الیم ) ى تعال (  وان االله ؛ قبله
 

 
 فهو احكم  ،  لیس بظلام للعبید ) ى تعال (  وان االله ...  فعلیهاأساءمن عمل صالحا فلنفسه ومن  أنوتؤكد السورة 

  ...!!!  وعلم كل شيء ،  علم الساعةإلیه یرد  ) ى تعال (  وانه ،  واعدل العادلین ، الحاكمین
  (  القاطع بان اهللالإلهي وتختتم بهذا الوعد الإنسانیة الحدیث عن شيء من طبائع النفس إلىوتنتهي السورة 

 الكون وفي دخائل النفس آفاق من الحقائق العلمیة في  ) من الوحيز في مستقبل بعد  (للإنسان سوف یكشف  ) ىتعال
 الكون ومكوناته إلى الإشارات وفي داخل الجسد البشري ما یؤكد صدق كل ما جاء في كتاب االله من الإنسانیة
 بالإشارة ثبت سبق القران وإذا  ،  وحدیث نفسه ،  وبناء جسده ،  ومراحل خلقهبالإنسان والي كل ما یتعلق  ، وظواهره

 وثبت صدق القران الكریم في  ،  بعدد متطاول من القرونالإنسان علم إلى تصل أن تلك الحقائق من قبل إلى
من التقدم العلمي والتقني ز في  بعدالإنسان علم إلیها التي لم یصل والإحاطة بقدر من الدقة والشمول إلیها الإشارة

 الآیات في كتاب االله من اعظم والإنسانیة الكونیة الإشارات تلك أصبحت ثبت كل ذلك إذا  ... المذهل الذي نعیشه
 عن أخباره وصدق  ،الأساسیةه ز وعن الدین بركائ ،  صدق حدیثه عن الغیبى والدالة عل ،  انه الحقىالدالة عل

 أحد البعث هو إمكان وكان الشك في  ، ان والصراط والجنة والنارزالبعث والحساب والمی وعن  ،  السابقةالأمم
 تبارك  (  ولذلك تختتم السورة بقول الحق ،  بدین االله القویمالإیمان عن وإعراضهم  ، الحجج الرئیسیة لكفر الكافرین

  ): ىوتعال
 

 انهم ألا  *  كل شيء شهیدىلحق اولم یكف بربك انه عل یتبین لهم انه احتى أنفسهم وفي الآفاق في آیاتناسنریهم 
  ).٥٤،٥٣:  فصلت .(  انه بكل شيء محیطألافي مریة من لقاء ربهم 

 أي  (  في یومینالأرض خلق  :الإلهیة طلاقة القدرة ى الكونیة التي استشهدت بها السورة الكریمة علالآیاتومن 
 أربع أي  (أیام أربعة فیها في أقواتها وتقدیر  ،  بتهیئتها للعمرانرضالأ ومباركة  ،  وخلق الجبال ،)  مرحلتینىعل

 وجعلها حفظا  ، یین السماء الدنیا بالنجومز وت ،  والارضین سبعا ،  وجعل السماوات سبعا ، تمام بناء الكونإ و ؛) مراحل
 انتفاخها أي  (  وربوهارضالأ زاز واهت ،  وحركة كل من الشمس والقمر ،  وتبادل كل من اللیل والنهار ، لها

 وكل  . ىحیاء الموتإ البعث وإمكان ى علللأرض الأحیاء ودلالة ذلك  ،  عند انهال الماء علیها )أعلى إلىوارتفاعها 
 وهي قضیة ألا قضیة واحدة منها ى سوف اقتصر هنا علفإنني ولذا  ، واحدة من هذه القضایا لا یكفیها مقال منفصل

 وقبل الدخول في هذا الموضوع لابد من التعرض للدلالة  ،متتالیة مراحل أربع ى علرضالأ في الأقواتتقدیر 
  . المفسرین السابقین فیهالأقوال  الآیة لألفاظاللغویة 
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  :  الكریمةالآیة لألفاظالدلالة اللغویة 

 هو ما  ) المبارك (  و ؛  مدركةأسبابیادته بغیر ز في الشيء بنمائه والإلهي هي ثبوت الخیر  )  البركة ):(  بارك )(١( 
 ولا یحصد قیل لكل  ،  وجه لا یحصيى وعل ،  یصدر من حیث لا یحسالإلهي ولما كان الخیر  ؛الإلهيفیه ذلك الخیر 
  ؛الإلهي فیه الخیر أودع أي الشيء  ) بارك (  و ؛)  بركة (  وان فیه ،)  مبارك ( یادة غیر محسوسة انهزما یشاهد منه 

  ؛  بكل خیرى اختص تعالأي االله  ) تبارك (  و ؛  خیره فیكأودع أي  ) باركك (  و ،  وعلیك ،  وفیك ،  االله لك )  بارك :( ویقال
  .  تیمن بهأي بالفرد من البشر أو بالشيء  )  تبرك :( ویقال

 
 أو كمیة الشيء  ) القدر (  و ؛  حدد كمیتهأي  )  تقدیرا )(  یقدره (  الشيء )  قدر (أو  )  قدر (  یقال في العربیة ):  قدر )(٢( 

  ). قدرته (  و )  قدرته :(  یقال ؛  كیلا هو كمیتهأو همنا أو به وقتا كان أو الشيء للشيء المقدر له  ) مقدار (  و ، مبلغه
 االله  ) تقدیر (  و ؛  قواني علیهأي كذا ى االله عل )  قدرني :(  وذلك من مثل قولك )  القدرة (أعطاه أي  )  قدره :( ویقال

  ،)٢٣:  المرسلات (  فقدرنا فنعم القادرون ): ى تعال (  القدرة وذلك من مثل قولهبإعطاء أحدهما  :  وجهینى علالأشیاء
  ): ى تعال (  وذلك من مثل قوله ؛  ووجه مخصوص حسبما اقتضت الحكمة ،  مقدار مخصوصىوالثاني بان یجعلها عل

  واالله یقدر اللیل :...  وقوله ،)٤٩:  القمر ( ا كل شيء خلقناه بقدرانّ  :  وقوله ).٣:  الطلاق ( راقد جعل االله لكل شيء قد
 والذي قدر  :  وقوله ،)١٩:  عبس (  من نطفة خلقه فقدره :  وقوله ،)٢٠: ملز الم ...(  لن تحصوهأنوالنهار علم 

  ).٣:الأعلى  ( ىفهد
  ؛  علیه وذلك محمودالأمر بحسب نظر العقل وبناء الأمر التفكیر في  :أحدهمان  وجهیى علالإنسان من  ) التقدیر ( و

 انه فكر وقدر فقتل كیف  ): ى تبارك وتعال (  یكون بحسب التمني والشهوة وذلك مذموم یقول فیه الحقأنوالثاني 
  ).١٩،١٨: المدثر ( قدر
 

 وغیره من الكائنات  (الإنسان ما یقوم به بدن أي یمسك الرمق  ماأو به  )  یقتات (  هو كل ما )  القوت ):(أقوات  )(٣( 
  ؛  قوتهأطعمه أي  )  قوتا )(  یقوته )(  قاته :(  فیقال ؛)  قوت (أو  )  قات (  وفعله ؛)أقوات  (  وجمعه ،  من الطعام ) الحیة

  )(  قته :(  ویقال ؛)  القوت (سأله أي  )  استقاتة )( ته یستقی )( استقاته (  و ؛  جعل له ما یقوتهأي  )  قوتا )(  یقیته )( اقاته ( و
  .  كذاى عل )  یقتات (أو بكذا  )  یتقوت (  وهو ؛) فاقتات

 وقد یقصد به  ،  هو القائم علي الشيء یحفظه ویقیته ) المقیت (  و ؛  الشيء اقتدر علیهى عل ) قاتأ  :( كذلك یقال
  .  الخلائقىعها علز وموالأقوات ومن معانیه خالق ى االله الحسنأسماء من  ) یتالمق (  و ، المقتدر والحافظ والشاهد

 
 ما یعبر عنه بالنهار وهو أو غروبها إلى الفترة من طلوع الشمس  )أیام  (  في العربیة وجمعه )  الیوم ):(أیام  )(٤( 

  )  بالیوم الكامل ( لنهار واللیل معا وهو ما یعرف عن فترتي ا )  الیوم (  وقد یعبر بلفظة ؛ فترة النور بین لیلین متتالیین
 ویعبر عنها  ،  الشمسأمام دورة كاملة حول محورها الأرض الشمسي ویمثل الفترة التي تتم فیها الأرض بیوم أو

 وعشرین أربعا  ) مانناز في  (  بین غروبین متتالیین للشمس ویساويأومنیة بین شروقین متتالیین زبالفترة ال
  . كاملةساعة 

 أو عن یوم محدد في السنة  )  الیوم (  تاریخ محدد وقد یعبر بلفظأیام أول من أي  )  یومأول من  :( ویقال في العربیة
  :(  الجماعة من الناس وذلك مثل قولهمأو وقد یعبر به عن الشدة التي یمر بها الفرد  ،الأسبوع في أوفي الشهر 

  ،الآخرة أیام أو  ،)  كیوم الفتح (  وقد یعبر به عن واقعة محددة في التاریخ ،  الدهر )أیام  (  من )  یوم (أو  ) یوم كیوم عاد
 أو  ،  كان طولهاأیامان ز عن مدة من ال )  بالیوم (  وقد یعبر ). ى سبحانه وتعال (  هوإلا االله التي لا یعرف مداها أیام أو

  . من الذي استغرقتهزظر عن ال مرحلة من المراحل بغض النأوعن فترة من الفترات 
  .  في القران الكریم بهذه المعاني كلها )  یوم ( وقد استخدمت لفظة

 
  ؛  عدلأي  ) سواء (  و )  تسویة )(  یسوي )(  سوا (  وفعله ،  العدل )  فالسواء (،  یعدل في الحكم بین الفرقاءأي  .  سواء )٥( 

 فالمساواة هي المعادلة المعتبرة في كل  ، دل وتسویة الشيء جعله سواء عاأي  )  تسویة )(  یساوي )( ساوي ( و
 ى بمعنوتأتي  ،  غیرهأو الشيء وسطه  ) سواء (  و ) سوي (  و ؛  بالعدلأي قسم الشيء بینهما بالسویة  :  ویقال ؛ شيء
  :  یقال ؛)  فتحتها مددتوإذا  ،  كسرتها قصرتأو ضممت السین فإذا  ؛  بالفتح والكسر والضم للسینتأتي كما  (، العدل
  .  غیركأي  ) سوائك (  و ) سواك (  و ) سواك (  و ؛  عدل ووسطأي  ) سواء (  و ) سوي (  و )  سوي ( مكانا
  ).  سواسیة (أو  )  اسواء (أو  )  سواء (  وهم ،)  سواءان (أو  )  سواء (الأمر هما في  : یقال
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 الإفراط صفة لكل ما یصان من  ) السوي (  و ) السي (  و ؛)  السواء (  اعتدل والاسمى الشيء بمعن ) ى استو :( ویقال
  ).  اسواء ( والتفریط من حیث القدر والكیفیة وجمعه

  .  یستوي طرفاهأي وسط ى بمعن ) سواء (  و ) سوي (  و )  سوي ( ومكان
 

  ): ى تعال (  المفسرین في تفسیر قولهأقوال
 ذلك رب العالمین وجعل فیها رواسي من فوقها أندادا في یومین وتجعلون له الأرضن بالذي خلق قل ائنكم لتكفرو

  ].١٠،٩:  فصلت [  سواء للسائلینأیام أربعة في أقواتهاوبارك فیها وقدر فیها 
 

 وهو الخالق  ، ره المشركین الذین عبدوا معه غیى على من االله تعالإنكار هذا  :  ما نصه )  یرحمه االله ( ذكر ابن كثیر
 أي  )..أندادا في یومین وتجعلون له الأرض قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق  (  كل شيءى المقتدر عل ، لكل شيء

 وهذا المكان فیه  ،  هو رب العالمین كلهمللأشیاء الخالق أي  )  ذلك رب العالمین (،  تعبدونها معهوأمثالانظراء 
  ،  مما اختص بالسماءبالأرض ففصل ههنا ما یختص  )أیام في ستة والأرضات  خلق السماو :( ىتفصیل لقوله تعال

 هو  :(  كما قال عه وجل ،  ثم بعده بالسقف ،بالأساس أ یبدأن  الأصل و ،كالأساس لأنها أولا الأرضفذكر انه خلق 
 اانتم  :( ى قوله تعالإماف  ،الآیة  )  السماء فسواهن سبع سماواتإلى ى جمیعا ثم استوالأرضالذي خلق لكم ما في 

 أن الآیة ففي هذه  ،)  بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاهاوالأرض  :(  قولهإلى  )  السماء بناهاأماشد خلقا 
  ،  وكان هذا بعد خلق السماء )  اخرج منها ماءها ومرعاها :(  فالدحو مفسر بقوله ،  كان بعد خلق السماءالأرضدحو 

 السماء إلى ى ثم استو ،  ثم خلق السماء ،  في یومینالأرض وخلق  ،... قبل خلق السماء بالنص فالأرض خلق فأما
 وخلق الجبال والرمال  ،  اخرج منها الماء والمرعيأن ودحیها  ؛الأرض دحي ثم  ،آخرینفسواهن في یومین 

 فخلق  )  في یومینالأرض خلق  :(  وقوله ،)  دحاها :( ى فذلك قوله تعال ،آخرین وما بینهما في یومین  ، والجماد والاكام
  ....  وخلق السماوات في یومینأیام أربعة وما فیها من شيء في الأرض

 
 الف وإدخال  ،  وتسهیلها ، ة الثانیةز بتحقیق الهم )  قل ائنكم :(  ما نصه )  رحمهما االله ( وذكر صاحبا تفسیر الجلالین

 ذلك  (  شركاء )أندادا وتجعلون له  )..(  في یومینالأرض لتكفرون بالذي خلق  (  وتركه ،الأولىبینهما بوجهیها وبین 
  .  بالیاء والنون وتغلیبا للعقلاءأنواعه وجمع لاختلاف  ،  االلهى جمع عالم وهو ما سو )  العالمین (  مالك ) رب

 من فوقها  (  جبالا ثوابت تثبتها ) رواسي فیها  (الأجنبي للفاصل  )  الذي (  صلةىعطفه عل زولا یجو مستأنف  ) وجعل ( 
  )أقواتها فیها  (  قسم )  وقدر ( روع والضروعالزالمیاه و  بكثرة ) وبارك فیها

 
 الأیام استوت أي منصوب علي المصدر  )  سواء ..(  الجعل وما ذكر معهأي  )أیام أربعة  (  تمام )  في ( للناس والبهائم

  ..  بما فیهاالأرض عن خلق  )  للسائلین ( تنقص ید ولازت  استواء لاالأربعة
 

  : وجاء في التعلیق بالهامش مایلي
 هذا  ،)  فقضاهن سبع سماوات في یومین :(  ثم قوله ،أیام أربعة في  :(  ثم قوله بعد ذلك ،)  في یومین :( ىقوله تعال

  )  من لغوباوما مسن أیام في ستة ا بینهموما والأرض ولقد خلقنا السماوات  (  في سورة قىتفصیل لمثل قوله تعال
 كل  ،  وتم خلق السماوات في مقدار یومین ،أیام أربعة في مقدار أقواتها وتقدیر الأرض فتم خلق  ،وإعیاء تعب  :أي

 ىعال في حق االله تدلا تفی  )  السماء وهي دخانإلى ى ثم استو :( ى في مثل قوله تعال )  ثم (  لان ، منيزذلك بلا ترتیب 
 من أیام وما بینهما في مقدار ستة والأرض فكان خلق السماوات  ، مانزیجري علیه   لاى  تعاللأنه  ، منیازترتیبا 

  ....  الصحیحىتعیین عل غیر تحدید ولا
 ثم یعقب  ،  في یومینالأرض انه یذكر حقیقة خلق  :...ما نصه  )  رحمه االله رحمة واسعة ( وذكر صاحب الظلال

 وانتم  )..  ذلك رب العالمین (،الأرض من قصة الأولى الحلقة ى یعقب عل ،الأرضبل عرض بقیة قصة علیها ق
  !  فعل قبیح؟وأي استهتار وأي تبجح فأي  ،  التي انتم علیهاالأرض وهو خلق هذه  ،أنداداتكفرون به وتجعلون له 

 
 واحل  ،الأقواتللذان جعل فیهما الرواسي وقدر فیهما  والاثنان ا ،الأرض الاثنان اللذان خلق فیهما  :الأیاموما هذه 

 ؟الأربعة الأیام فتمت بهما  ، فیها البركة
 الأرض التي خلقت فیها والأیام  ..الأرض هذه أیام ولیست من  ،  االله التي یعلم هو مداهاأیام من أیام بلا شك إنها
 ولكننا نعرف انه  ،لا نعلمه  ،آخر مقیسة بمقیاس  ،أخرى امأی هي  ،الأقوات وقدرت فیها  ،  ثم تكونت فیها الجبال ،أولا

  .  المعروفةالأرض أیام بكثیر من أطول
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 طورا بعد الأرض التي مرت بها الأزمان هي أنها علمنا البشري إلیه تصوره وفق ما وصل عما نستطیواقرب 

  ....  صالحة للحیاة التي نعلمهاأصبحت استقرت وصلبت قشرتها حتى  ، طور
 الأرضرع النامي في هذه زصورة الأسلافنا  أذهان إلى وقد كانت هذه الفقرة تنقل  ..أقواتهاوبارك فیها وقدر فیها 

 فما كش الیوم بعد فإما  ..إلیها من معادن نافعة كالذهب والفضة والحدید وما الأرض االله في جوف خبأهوبعض ما 
 فان مدلول هذه  ،  طویلةأزمان ىنها فیها علز التي خأقواتها  ومنالأرض كثیرة من بركته في أشیاء للإنساناالله 

  ..أذهانناالفقرة یتضاعف في 
 

  :ما نصه  )  كاتبه من االله الرضوانى عل ( وجاء في صفوة البیان لمعاني القران
 الیوم منهما  : ل وقی .  الدنیاأیام في مقدار یومین من أوجدها أي  )  في یومینالأرضقل ائنكم لتكفرون بالذي خلق  ( 

  .أیامنالف سنة من أك
  .(  وكمال قدرتهى بوحدانیته تعالللإیمان لتمادیهم في الشرك مع ظهور الدلائل الموجبة  ،  تندید بالمشركینوالآیة
رك  وبا (  لئلا تمید وتضطرب )  من فوقها (  جبالا ثوابت )  وجعل فیها رواسي .(  من مخلوقاته تعبدونهاأمثالا  )أندادا
 التي أهلها أقوات جعل  )أقواتها وقدر فیها  .(  الناسعما ینفخراج إ وكالإنبات  ،  جعلها مباركة قابلة للخیر ) فیها

 لیكون الناس محتاجا  ،أهله بما یناس بحیث جعل في كل قطر  ،  مقادیر معینةى في معایشهم علإلیهایحتاجون 
 خلق ما في أي  )أیام أربعة في  .(  ونظام العالمالأرضارة  وهو سبب عم .  بعض فیما یرتفقون بهإلىبعضهم 
 أي استوت سواء أي  ،أیام مصدر مؤكد لمضمر هو صفة ل  .  مستویة كاملة )  سواء (أیام أربعة في تمام الأرض
الطالبین لأجل أقواتها  قدر فیها أي  )  للسائلین (  ما دونها بقلیلى علإطلاقها  بز وقیدت به لدفع توهم التجو ، استواء

 أیام أربعة وتمام المدتین  .  وما فیها مقدار یومینالأرض فمدة خلق كل من  .  من المقتاتینإلیها المحتاجین  ، لها
  . كاملة

 
  . اهم االله خیراز المنتخب في تفسیر القران الكریم جأصحابوذكر 

 وانتم مع هذا  ،  في یومینالأرضالله الذي خلق  تكفرون با !  عجبا لكم :  الرسول لهؤلاء المشركینأیها قل هما نص
 جبالا ثابتة من الأرض وجعل في  .  مالك العوالم كلها ومربیهمللأرضتجعلون له شركاء متساوین معه ذلك الخالق 

م  وانت ،  كل ذلك في یومین ،  حسبما تقتضیه حكمته ،أهلها أرزاق واكثر فیها الخیر وقدر فیها  ، فوقها لئلا تمید بكم
 وما علیها بیان الأرض هذا التفصیل في خلق  ، یادة زنقص فیه ولا  وقدر كل شئ لا ، مع هذا تجعلون له شركاء

  . للسائلین
 

 ودورانها حول محورها بالأرضمن التي یستخدمها الناس مرتبطة ز وحدات ال : وجاء في التعلیق الهامشي مایلي
 الكریمة والآیات  .  قصراأوجرم سماوي اختلفت هذه الوحدات طولا  إلى الأرض أحد ما غادر فإذا  ، وحول الشمس

  .. من نسبيز الأن هذه الحقیقة والي إلىتشیر 
 :ما نصه  ) اه االله خیراز ج ( وذكر صاحب صفوة التفاسیر

 الإله كیف تكفرون باالله وهو أي الاستفهام للتوبیخ والتعجب  )  في یومینالأرض قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق  (
 وأمثالا تجعلون له شركاء أي  )أندادا وتجعلون له  (  في یومین؟الأرض خالق  ،  كل شئىالعلي الشان القادر عل

  )  وجعل فیها رواسي من فوقها ..(  ذلك الخالق المبدع هو رب العالمین كلهمأي  )  ذلك رب العاملین ( تعبدونها معه
رع ز اكثر خیرها بما جعل فیها من المیاه والأي  )  وبارك فیها ( بالبشر جبالا ثوابت لئلا تمید الأرض جعل في أي

  ( شجارها ودوابهاأ وأنهارها خلق فیها  :  ومعاشهم قال مجاهدأهلها إرهاق أي قدر  )أقواتها وقدر فیها  ( والضروع
نقصان للسائلین عن مدة خلق  یادة ولاز كاملة مستویة بلا أیام أربعة في تمام أي  )  سواء للسائلینأیام أربعةفي 

  ...  وما فیهاالأرض
 

 : الخلق الست في منظور العلوم الكونیةأیام
  :  اعلم بخلقه ) ى تعال (  العلوم المكتسبة مراحل خلق الكون الست حسب الترتیب التالي وااللهأهلیري 

 لأرضوا الذي بدا منه خلق السماوات الأولى وهي مرحلة الجرم  :  مرحلة الرتق )١( 
 

  سحابة من الدخانإلى وتحوله الأولى وهي مرحلة انفجار الجرم  :  مرحلة الفتق )٢( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 6 

 
 وبعض نویات والهلیوم الأیدروجیني ز مرحلة تخلق العناصر في السماء الدخانیة عبر تكون نویات غا )٣( 

  . اللیثیوم
 

 ذاتها ى وتكثفها علالأولىحابة الدخانیة  السماء بانفصال دوامات من السأجرام وباقي الأرض تخلق كل من  )٤( 
  .  وانهال الحدید علیها ، بفعل الجاذبیة

 
 وبدء  ،للأرض وتصدع الغلاف الصخري  ، یة والمائیة والصخریةز الغاأغلفتها وتكوین الأرض مرحلة دحو  )٥( 

 وتبادل  ،  والصخور ، ل من الماء وبدء دورات ك ،  والجبال ،  وتكون كل من القارات وقیعان المحیطات ، تحرك الواحة
ن ز وخ ،  وتكون التربة ،الأرض وتسویة سطح  ،  والتعریة ،  والفجاج والسبلالأودیة وشق  ، القارات والمحیطات

  . المیاه تحت السطحیة
 

 الإنسان خلق إلى مرحلة خلق الحیاة من ابسط صورها  )٦( 
 بلیون سنة  ٤٫٦  بنحوالأرضن سنة بینما یقدر عمر اقدم صخور  بلیو ١٥  و ١٠ ویقدر عمر الكون بما یتراوح بین
 ىك التي سقطت علز بتحلیل صخور وتراب سطح القمر والعدید من النیاإلیهوهو نفس العمر الذي تم التوصل 

 أن سببه  )  وقد خلقا في لحظة واحدة (  والسماءالأرض والفارق الكبیر بین العمرین المقدرین لكل من الأرض
 ولیس عمر تكون  ،  وان العمر المقدر لها هو عمر لحظة تیبس قشرتها ،  تدخل في دورات عدیدةالأرض صخور

 ولا مراحل تخلق العناصر  ،  الابتدائیةالأرض من مراحل أیا لا یشمل الأرض وعمر تیبس قشرة  ، ذرات عناصرها
  .أحداثتلا ذلك من   الابتدائیة وماأرضناالتي كونت 

 
 لعملیة تسویة الأرض سبق خلق إلى من سورة فصلت  )١٢   ٩(  و ،  من سورة البقرة )٢٩(القرآنیة الآیاتوتشیر 

 والذي تلاه  ،الأرض المقصود هنا بالسبق هو خلق عناصر أن ویبدو  ،  سبع سماواتإلى الأولیةالسماء الدخانیة 
 سبع إلىها ز وتمای ، ك الحدیدیةزمن النیا الابتدائیة والتي تم رجمها بوابل الأرض هیئة ىتجمیع تلك العناصر عل

 صورتها الحالیة وذلك لان خلق إلىیة والمائیة والصخریة وتشكیلها ز الغاأغلفتها ثم دحوها وتكوین  ، ارضین
  .الأخرى تنفصل عن أنحداهما  لأیمكن متان ولاز عملیتان متلاوالأرضالسماوات 

 
 تقدیر اقوات الارض في منظور العلوم الكونیة

  )  اهلیلجي (  هي ثالث الكواكب بعدا عن الشمس وهي تجري حول هذا النجم في فلك بیضاني قلیل الاستطالةالأرض
 وتدور  ،  یوم تقریبا ٣٦٥٫٢٥  كیلو مترا في الثانیة لتتم دورتها هذه في سنة شمسیة مقدارها ٣٠ بسرعة تقدر بنحو

  ،  ساعة تقریبا ٢٤  لتتم دورتها هذه في یوم مقداره ، یقة كیلومترا في الدق ٣٠ حول نفسها بسرعة مقدارها نحو
 دائرة ى علالأرضید وینقص حسب الفصول التي تتبادل بسبب میل محور دوران زیتقاسمه لیل ونهار بتفاوت ی

  ،الأنهار وفیضان  ،الأمطار وهطول  ،  للسبب نفسه هبوب الریاحزى ویع ،  درجة تقریبا ٦٦٫٥ اویة مقدارهازالبروج ب
  . راعیةزوتتابع الدورات ال

 الأرض ملیون كیلو متر وهذه المسافة التي حددتها كتلة  ١٥٠  والشمس بنحوالأرضویقدر متوسط المسافة بین 
 وذلك لان كمیة الطاقة التي الأرض في الأقوات تلعب دورا مهما في تقدیر  ) ى سبحانه وتعال ( بتقدیر من الخالق
 وكذلك تتناسب  ،  في مجموعتها تتناسب تناسبا عكسیا مع بعد الكوكب عن الشمس كل كوكبإلىتصل من الشمس 

 ومن هنا تتضح الحكمة الأرضیة والشمس هي المصدر الوحید لجمیع صور الطاقة  ، سرعة جریه في مداره حولها
لشمس من كل  فقد قدرت الطاقة التي تشعها ا ،  ومتوسط بعدها عن الشمسالأرضالبالغة من تحدید كل من كتلة 

ء من هذه زء من بلیوني جز منها جالأرض إلى میكانیكیة یصل أحصنة سطحها بنحو عشرة ىسنتیمتر مربع عل
  .الأرضیة بالقدر المناسب لنوعیة الحیاة الأرض أقواتالطاقة الهائلة التي تشكل مصدرا مهما من مصادر 

 
لتي تصلها محرقة لجمیع صور الحیاة علي سطحها  الشمس لكانت كمیة الطاقة اإلى اقرب قلیلا الأرضفلو كانت 

  .  ولو كانت ابعد قلیلا لتجمدت میاهها ولتوقفت الحیاة علي سطحها ، يزومبخرة لمیاهها ومخلخلة لغلافها الغا
  ،  بنحو ملیون كیلو متر مكعبالأرض ویقدر حجم  ،  هذا الكوكبأبعاد عن الشمس بقیة الأرض ببعد طویتراب

 وهذه  ،  ملیون ملیون ملیون طنآلاف ذلك تقدر كتلتها بنحو ستة ى وعل ،٣ سم /  جم ٥٫٥٢ ا بنحوومتوسط كثافته
 اصغر قلیلا ما كانت صالحة للحیاة أو فلو كانت اكبر قلیلا  ،  بدقة بالغة ) ى تبارك وتعال (  قد حددها ربناالأبعاد
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  .الأرضیة
  ،الأرض ىئیا لاستحالت الحیاة علز ولو فقدته ولو ج ، يزغا مجال جاذبیة مكنها من الاحتفاظ بغلافها الوللأرض

 إلى والتي تحتوي العناصر من الحدید  ( ك الحدیدیةز بكومة من الرماد ثم رجمت بوابل من النیاالأرض بدأتوقد 
 الأطنانن  بملاییالأرض إلىال تصل زت  والتي لا ، ك الحدیدیة الصخریة والصخریةز والنیا )  العناصر وهنا ذریاىاعل

  .  فیهاالأقوات معلومة من تقدیر بأقدار الأرض إلىالها زنإ وهذه العناصر و ، سنویا
 

  .  وغمرتها المیاه بالكامل ،  المائیة والهوائیة والصخریةأغلفتها كل من إخراجثم مرت الأرض بمرحلة الدحو وهو 
 عبر تلك الأطنان الصخریة بملایین  واندفاع الصهارةللأرض عملیة الدحو بتصدع الغلاف الصخري وبدأت

 والتي نتج عنها للأرض الغلاف الصخري ألواح عملیة تحرك بدأت ومن ثم  ،  وعبر فوهات البراكین ، الصدوع
 تلك الجهر البركانیة في التدافع تجاه بعضها البعض أخذت ثم  ، تكون الجهر البركانیة في وسط ذلك المحیط الغامر

 دورة التعریة تفتت صخور وبدأت الصخریة الألواحا الجبلیة الناتجة عن تصادم تلك لتكون الیابسة بسلاسله
 مهیأة الأرض أصبحت حتى وتكون القارات وتفتتها  ،  والمیاه ،  وبدأت دورات الصخور ،  لتكون التربةالأرض

  . لاستقبال الحیاة
 

  یقدر عمره بنحوالأرضیة اقدم اثر للحیاة  وان ،  ملیون سنة ٤٫٦٠٠  یقدر بنحوالأرض عمر اقدم صخور أنوبما 
  .  عن ثمانمائة ملیون سنةلمالا یق لاستقبال الحیاة قد استغرق الأرض إعداد فان  ،  ملیون سنة ٣٫٨٠٠

 المذابة التي بالأملاح كانت الوسط المليء لأنها الحیاة الباكرة في میاه البحار والمحیطات ىوقد خلق االله تعال
 الأرض كانت صخور الأثناء وفي هذه  ،  قیعان البحار والمحیطاتإلى من الیابسة والأنهاروالسیول  الأمطارحملتها 

  .الأرضیةن فیها في تهیئة حكیمة لاستقبال الحیاة ز تختالأمطار وكانت میاه  ، تفتت لتكوین التربة
 

 القدرة أعطاه قد  ) ى تعال ( لان االله الحیوان ى النبات كان سابقا في وجوده علأنومن حكمة االله البالغة في الخلق 
 أما  ،الأرضات الجو ومیاه ومعادن ز صناعة غذائه بعملیة التمثیل الضوئي مستفیدا من طاقة الشمس وغاىعل

  .  ذلكى كانت له القدرة علإذا افتراس غیره من الحیوان ى علأو النبات ىالحیوان فیعتمد في غذائه عل
 الأرض التي عمرت الأرضیة ملیون سنة وقد بدا بالنباتات  ٤٥٠  عمرهىیتعد ة لا الیابسىواقدم اثر للحیاة عل

 إلى تكوین راقات الفحم من بقایاها في عصر سمي باسم عصر الفحم وامتد ىوسادت سیادة هائلة مما ساعد عل
 الحیاة أنواعن  اكتملت بخلق الملایین مىدهار حتز في الاالأرضیة واستمرت الحیاة  ،  ملیون سنة مضت ٣٠٠ نحو

 أهم كما لعبت بقایاها دورا  ،  ولعب كل نوع منها دورا مهما في استقبال المراحل التالیة علیه ، النباتیة والحیوانیة
 وتهیئتها الأرض ولعبت عوامل التعریة والحركات البانیة للجبال دورها في تمهید  ، زفي تكوین النفط والغا

 المائة الف ى یتعدالأرض ى والذي لا یكاد اقدم اثر له عل ،الإنسانعروف باسم لاستقبال هذا المخلوق المكرم الم
  . من السنین

 
ها لاستقبال هذا المخلوق المكرم بهذه المراحل المتطاولة وهو أ وهی ،الأرض ومنها  ،الأكوانفسبحان الذي خلق 

  .  یقول للشيء كن فیكونأن ىالقادر عل
 الجبال وإرساء  ،  الدحو ،  الفتق ،  هي الرتق :  مراحل متتالیةأربع في أقواتهافیها  وقدر  ،الأرضوسبحان الذي بارك 

 في یومین الأرض قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق  :  معاتبا الكافرین والمشركین من عباده )  من قائلز ع ( فقال
 أیام أربعة في أقواتها وقدر فیها  وجعل فیها رواسي من فوقها وبارك فیها *  ذلك رب العالمینأنداداوتجعلون له 

  )١٠،٩: فصلت (  *. سواء للسائلین
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